الماء التالك السنة الثأمئة ه6٠‏ وشيره..ة١‏ 


وج اللغة العامة" جم 
مزالت الاجة تدفع ارباب العلم حينا بمد حين الى وضع لغةٍ عامة 
تفاع بها أجيال البشر على اختلاف مواطها بحيث يكون الانسان الى 
توجه وحيهما نزل ترجمان نفسه عل ما هو حق النطق الذي اودعة الخالق 
ع وجل هذه الخارحة اللسانية . ولايخنى ان هذا الغرض لا تصلح له" 
احدى اللغات المتعارّفة لا ركب في طبع الدشر من المنافسة والأمرة 
بحيث يتعدر اجتماعهم على فضيل واحدةٍ منها وتواطؤم على ايثأوها دون 
سواها ١.‏ جل لا كران بمض اللغات قد استفاض استع الما بين كثير 
من أمم الارض ومنها مأ بلغ عدد الذين ,يتكلمون بها اضعاف عدد ذويبا 
كا هو الخال اليوم في اللغة الفرنسويية والاغة الالكليزية مثلاً الآ ان ذلك 
تأبع لنفوذ اصعاب تلك اللغة وارتفاع مكاتهم في اسل والصناعة وانتثئار 
نجارتهم وفتوحهم في الافاق البعيدة ٠‏ وهو انما نتنحصر في الخدود التي بلغ 

لي لدنية مق يحي زا يرق 

نبمتةُ اللغة جربا في الامرين على سنة تنازع البقا ٠‏ 
وهناك امر :١‏ اخر وهوما في تعيم أحدى هذه اللغات من الصعو به 
لان كل لغة من اللغات المعروفة لا نلك الآ بعد عناء جزيل ومراس 
طويللاها بأسرها من بئات الاتفاق ومواليد الزمن على حدّ سائر الاعمال 
لني تتم مع الايام ويتعاقب عليها الكثير ون من العمال على غير تواطقر ولا 
سبق تقدير فتأني في حكثير من احوالها على غيرما تسوق اليه البداهة 


)55 اللغة العامة 

ويقتضيه النظر والقياس . وذلك معك الول شل هده اللغة انم نيما لتكون 
لغ اضافة يستخدمها عند الاقتضاء بعد ان يستولي على أحكام لغته 
الخاصة وفي ذلك ما لانسعة طوق كل أحد ٠‏ ولذاكان من ثّ القوم ان 
بضعوا لغةَ مطردة القياس سمهلة المثال قليلة القواعد جك ن كل طالب من 
تناولما على غير كد ذهن ولا عناء كبير 

قبل وأول من شرع في وضع شيء من .هدا القبيل هو الشييخ حي الدين 
ابن العربي من أهل القرن السادس للبجرة فانة وضع لغة خاصة باستعمال 
اللتصوّفة أخذ الفاظها منالعر ب والفارسية والعبرية وسماها بكبلان ([كذا) 
ذكر ذلك ليون قايس احد علا ٠‏ المشرقيات من الفرنسيس قال ومعنى 
بلسلان لغة الحي ( عتنلم نننو عه عل عدومدا ) أي لغة محي الدين ولكن 
| يتصل بناشي» من هذه الفة ولا وأا لما كر فيكتب المرب 

واما في المصو رالتأخرة قفد عنى ببذا الامر عد من الما ء ٠‏ منهم 
أكون احد فلاسفة الفرنسيس من أهل القرن السادس عشرثم دكت 
ولينس وبشروهواول >ن وضع في ذلك كتابا استقرى فيه المعاني فوضم 
بازاء كأ ل معنى اللفظ الدال عليه ووضع احكام الصيغ الصرفية والتركيبية . 
ثم تلاه في ذلك ولكنس اسقف شستر وحذا حذوها كثيرون ممن جا ء 
بعدها فتفنئوا في الوضع على انخاء ٠‏ مختلفة وأغرب ما حا ء في ذلك ما روي 
غن سلمنزار لرحألة الفرنسويّ الشهير من أهل القرن الثامن عشر فانة 
لفق لغة زع انها لغة أهل فرموزا من الزائر الصينية وكان زعم انه هو 
من اهلها إيضاً الآ انكل ذلك لم .يصادف اقبالاً من ابججهور 


الضيا » )0 
وجاء بعد ذلك الدكتور شليير من أهل المانيا وهو مر:. أكابر 
اللغويين يحسن فما ذكروا ستا وخسين لغة فعأنى وضع لغ من مثل 
ذلك اختاركلاتها من لنات اوربا ونش ركتابة سئة 9/ا4م1 بعد أن قفضى 
ف تأليفه عش رين سنة وسعى تلك اللغة بالقولايوك وهي لفظة من أوضاع 
هذه اللغة عينها معناها اللغة الجامعة ٠‏ فانتشرت في أول الامر بين الخاصة 
ولاسما في المانيا وما يليها مر اواسط اوري لنت لها ادو علمية 
وشت فيها مؤتمرات كان التخاطم فيها بهذه اللغة ونشرت بها عدة 
جرائد ولكنة ل أت آخر القرن حتى كانت قد أهمات بد 
وفيائنا ‏ ذلك كان الدكتور زامتهوفمن اهل فرسوثيا يشتغل وضع 
لفق اخرى فقضى في ذلك انتي عشرة سنة ثم نشر رسالة عرض فيها 
اصول ناك اللغة وجعل عنوان رسالته « دكتورو اسيرنتو » اي الاستاذ 
الؤيل وذلك ان العلا ء » كانوا قد سوا من وضع لغة من هذا القبيل فازم 
لغتة هدا اللفظ وسممت بالاسيرنةو . وهيتتألف من ٠‏ بام مأدّة اقتسمها 
من جميع لغات اوربا بحسث اختار لم معنى اسلس الفاظ تلك اللغات أو 
أكثرها شيوعاً والمق ببا ثلاثين لفظة دائرة ركب معسا , الفايا شئل 
بها على تفرع المعاني الوضعية وسبع عشرة زيادة صيغيه" تدل على المعاني 
التصريفية فصار بذلك يمكن ان يركب منها عشرة ملابين من الكلرات 
وقد اشتهرت هذه اللغة واقبل القوم عليها لبساطة وضعبا وسهولة 
تناولما فانتشرت يروس والممسا والمانيأ وفرنسأ وقد طبع مؤلف لأمنبوف 
فيها في تاني عشرة لغة وترجم اليها ما يزيد على مئة وخمسين مِؤْلمَاً منها 


(54) اللغة العامة 

منظومات هوميروس وفرجيل وشحكسير وخُوني وبومرشاي وغيرها 
والمتكلمون بها الان يبلغون نحو مثة الف منهم نحو عشرة الاف في فرئسا. 
وقد عرض في معرض سأن لوس عدة صحف ومؤلنات بيده اللغة 
منبأ ١5٠١‏ ملفا وا #الرعيد بطاقة بريد و١٠‏ جريدة مطبوعة في 
بلدا شتى ٠‏ وعقد لما في شهر أوغسطس من سنة 1604 مؤعر اجتمع 
اعضا وْه من كل بلد فلبثوا في اجتماعهم ,ومين وافاضوا في مباحث شتى 
وكان كلامهم جنيمة بالاسير نتو 

اما اقتباس هذه اللغة فبو من السبهولة بحيث يقضى بالعجب ومن 
غررس ماروي في ذلك ان كانتب جرريدة في اودسا كان يروم اتعلمبأ 
واتفق ان سانحين من اسوبج قدما "نلك البلدة | وكانا قد ألزما أنفسها ان 
لايتكليا الا بالاسيرنتو فتقصدهها وابتاع منهما كتاباً في اصول هذه الانة 
نم اقبل يتصفحة فا اتقضى ذلك النهار وجاء اليل حتى عاد الى السانحين 
واخذ يحادثهما باللغة نفسها ولاريب ان لنة هذا مبلغ سهولتها لايمضي 
زمن حتى بم ” استعالما جميم البلاد المتمدنة لكن الاظهر ان هذه السهولة 
اغا هي بالقياس الى المتكلمين باللغات الاوربة لانها مأخوطة ميا فصي 
مجانسة لما في الكثير من الفاظها ٠‏ ولكن مها يكن من ذلك فلا شك 
ان قواعدها في منتعى البساطة واللغة اذا ملكت قواعدها وسَهلَ فهم 
معانها الاشتقاقية والتركيبية فلا ببق لبه المعاتى الوضعية الا ان يكون 
لحا في حو زة ة المطال معجم يكشف عن معأني مفرداتها ثم الامر بعد ذلك 
لقوّة الذاكرة ومتقدار المارسة والاستظبار 


الضياء )0 
هج التخديربالنور الازرق 23م 


نشر الدكتوركرتاز احد مشاهير اطباء الفرنسيس فصلاً في بعض 
اهلا الملمية شرح فيه بيان تأثير النور الازرقب على المراكز المصبية 
فا ثرنا تعر ره لما فيه من الفائدة العملية قال 

اصبح للنور وألكهربئة في هذه الام شأن مهم في مم المة 
الامراض اذ قد ثبت ان لاشعةة النور تأثيراً على البنية يختلف تبعاً للونها 
فان الثور الاحمر مهيج و بمكسه الاصفر فانه يبعث الالكسار والكد 
وبنهما الازرق فانه يورث السكينة والارتياح وه الالوان الاصلية 
في الطيف 

وقد ارتأى الدكتور دار أحد اطاء سو لسرا آل تحدم هده 
المصائص في الاعمال المراحية فرفم الى مؤتمر طسّ الامنان الذي عقد 
في هذه المملكة سنة ١١4‏ تقر يرا ذ كر فيه انه وجد الاشعة الزرقاء تؤثر 
عل المراكز العصبية تأثيرا يتوقف معة امس الى حد ان _يتمكن من اجراء 
بعض الاعمال الجراحية التي يمكن ان تن" في مدة قصيرة 

ولاررب ان هذه الطريقة في التخدير المؤضعي تفضل كل طر يق 
عرفت قبلها حتى الى لا اذى فها البتة لانه” لايدخل فها على البنية شي * 
من المواد الدوآئة . واما اجرآؤها فيت أت يلس المليل على كريج 
ويحمل امامةٌ مصباح شديد الضياء شو هه لمسة تكون وساحتة زرقاء 
وفوقة عاحكس مطل بالككل ويجمل بينة وبين المصباح حو خسة عشر 


700( حق تملك الاجانب للاراضي العثهانية 

سنتيمترا ويغطى رأسة يناع اؤرق خفيف ٠‏ وبعد ال ينقى عنة كل خوف 
من هذه ألاريقة وم بأن يقست ره * في الصباح فلا تر عليه دقيقتان 
اوثلاث حتى عل" ضرت من الذهول فيرقم عنة القناع وينظر الى 
الحدقة لمتحقق تمددها واد ذاك يكون نظره "عامدا وف هذه الحال اذا 
كان له" رس يراد قلة و ريل ان يحرتى له حمل اخر تشرط ال مكيل 
سريع الاجراء أمكن ان يتم بدون ان يشعر بأقل أم 

وقد امتحن هذه الطريقة اطباء ٠‏ آخرون منهم الدكتور مليار فانه 
استخدمها في معالة اثنين وثلائين عليلا فنجحت في عشرين منها عام 
اجاح طبقاً لما ذكره الدكتور ردار واما الباقون فان كانية منهم م 
يتأت ل” ديرم اسلا الاي الآخرين شعروا يلام خفيفة ٠‏ وق وأى 
الدكتور رداران عدم قبول التخدير يكون سببة سبق وف العليل من 
أجراء نلك الطريقة عليه بحيث يتهيج عصبة حتى يكتنع مخادره ٠‏ اما نوم 
هذا المدّر فقد تيين انه" لا يتمدى الاعصاب اللمجمية وخصوصاً المصب 
الثلاثي” الوجمعي بحيث اذا قرصت اليد او الرجل اوداغددغت شعر العليل 
بذلك شه ور تام وهذا ممايدل” عل انه خدر ر موضعي لا ضرب من 
التنويم المعروف . اه 

مي حق تملك الاجانى للاراضي المهانية :م 
(ثئمة ما في الجزء السابق ) 
قأنونصادر باعطاء الاجاني حق مككية التقارات في امالك المثهانية 





الضياء (07) 
النند الاول 
قد رخص للاجان أن تنتموا بحقوق ملكية المقارات في داخل 

المدن وخارجها في ميم اراضي المالك المثمانية ما عدا اقاليم نلعاز اسوة 
برعايا:الدولة و يدون شرط آخر وعلمهم الاقياد للقوانين واللوائج الكارية 
في حق الرعايا العثهانية انفسهوكم سيد كر . ويستثتى من ذلك منكان في 
الاصل من تبعة الدولة العاية ثم بدّل تابعيتة فانه يري في حقه احكام 
قانون خصوص 

البند الثاني 

بمقتضى احكام البند الاول .يعتبر الاجانب ذوو العقارات في داخل 

المدن وخارجها كتبعة الدولة الملية في كافة ما يتعلق بمقاراتهم . واعتبارم 
بهذه الصفة بيترتب عليه ( اولاآً ) لزامهم المري على مقتضى ججيع الفوانين 
ولوائح الضبط والر بط واللوائج البلدية الحارية الان اوالتي ستحري في 
المستقبل فها يتعلق بحق التصرف في الاملاك العقاررية وانتقالها وببعبا 
ورهئما ٠‏ (ثانياً ) قيامهم يجميع التكليفات والاموال المر بوطة أو الف يمكن 
ر بطها على العقارات الداخلة واللارجة بأي وجه وايعنوان كان ُ) الع ) ان 
يحعلوا مماشرة نحت سلطة اختصاص الجالس المدنة المماسة في كافة 
المسائل الخاصة بملكية العقارات و في جيم قضاا الحقوق العينية ية سواءةكانوا 
بصفة مدّعين أومتمر علمهم وفسواةكان احذ اتلضمين عنئانا او كان 
كلاهها مر] رعايا الدول الاجئبية ٠وكل‏ ذلك بالصفة والشر وط والاوجه 
الحار 3 ف حق اصحات الاملاك من سعة الدولة العامة بدون ان .كون 


(2)7 حق تملك الاجانب للاراضي العثمانية 
لتابعيتهم المتصفين بها دخل فيذلك واعا يجب مراعأة الامتازات التعلقة 
بدوات اشخاصهم ويعنقو لهم وفقا للمماهدات 
اند الثالك 
اذا افلس اجن من ذوي المقارات يتعين على وكلاء افلاسه ان 
يعرضوا الامر لكوم الدولة الممائية ويجالسها المدثية ويطلبوا متها بيع 
ما عتلكه من العقارات الخائز شر عأ وذا ء الديون التي على لمالك منها . وكذا 
عند مأ ,بصدر 9 من مجالس الدول الاجنبية لاجني على اجني آخر من 
ارباب العقارات فانه' يفبنئي المري على الكيفية نفسها . ولاجل تنفيذ 
الحم على عقارات المديون يحب على الححكوم له ان يرفم الامر الى جهة 
الاختصاص من حكومة الدولة الثئانية للحصول على بيع ما يجوز ببعه 
من العتقارات في نظير الديون التي على المالك بحيث لاينفذ الحم مذ كور 
على ايدي محاك الدولة العلية وجهاتها الابمد ان يتضح لما حقيقة ان 
النقارات المطلوب ببعها هي من النوع الجائز عليه البيع لسداد الدين 
البند الرابم 
يسوغ للاجني ان يتصرف بالهبة والوصاية فما له من المتقارات 
متىكان التصرف فبها على هذا الوجه جائزآ شرعاً اما النقارات الني لم يكن 
قد تصرف فها بأحد الامرين اوالتي لاتحوّز له الشريمة التصرف فبها 
لمبة او الوصاية فكو '. الفصل في توررثها على مقتضى القانون المثماني 
اند المامس 
ص شخص من رعايا الدول الاجنبية له حق التمتم بفوائد هذا 


الضياء )م 
اللقانون بمد ان ثوقف الدولة التي هو من تنبستها على الاتفاقات التي حصل 
القرار علها من قبل الدولة الملية فما يختص بحموق القليك . انتهى 

اما مه ر فد كان حق الْعُلِك المقاريفيها مانا للاجاف قبلالخط 
الحمايونى المشار اليه اباحة مد ٠‏ علي اشأ 3 س السرة المديوية لاسباب 
دعتة اليه وقد رأى له" مدا من انساع سلطته في حي الديار المصرية 
وانطلاق يده في ملكية اراضها اذل يكن يم الدولة المثمانية منة فيا 
يتعلق بالاراة ضي الأأخراج سنوي مسين للقذار ةا ' شرر ذلك في فرمان 
مايوسنة 144١‏ . وسهل له ذلك كون اراضي مصر خراجية وقعذر اعنى 
تما لا تملك رقبتة بل منفعتة فتقط وتبق الرقبة ملك المكومة . على 
انه “ل كتف كساواة الاجاني بالوطنيين في تمليكهم حق المنفعة فقط بل 
ساوام اضا فها كان ينم به عل بعض الاعالي مر الاطيان المعر وفة 
بالابعاديات التي كان حق الملك فهها تامأ 

والغرض الذي كان ري اليه حمد علي باشا في هذا التساهل مع 
الاجان هو رغبتة في عمران الديار المصرية وترقيها بعد ذلك الدمار الذي 
كال متو ل علمبأ في عهد المكو مات السابقة اذ كان ير ى الاجاف اقدر 
من الوطنيين على ذلك . وهنالك سبب آخر هو رغبتة في موادة دول 
اوربأ وادخار صداقتها لين الحاجة وما من واسطة اقوى على نيل ذلك 
الارب من تسهيل موازد الرزق أرعاياها في مصر 

وقد سار خلفا ؤْهْ من بعده على هذا الطرريق وفي مقدمتهم سعيد 
باشأ الذي وضع القانون الاول للاراضي المصرية المعر وف باللائحة السعيدية 


74 حديقة السوسن 
في 4 ذي المحة سنة ١١17/4‏ ( ه اوغسطس سنة 1868 ) فلم يغرق فيه 
ين الاجنني والوطني في شي » 
وزاد ذلك صراحة ام” عال اصدره بتاريخ 18 رسع الثأني ننه ١71/7‏ 
( 4 نوفميرستة 18٠‏ ) هذا نصة « يجوز للاورسين نناء وابورات 3 
التفطن في اطيان المزارع | التي يحوزون منفمتها من الاهالي انما تكون ناك 
الوابورات خارجة عن بناء مسا كن القرى ويشترط عليهم معاملتهم فيا 
يختص بها اسوة الاهالي رعايا المكومة » اه 
وظاهر ان تاريخ هذا الامر المالي سابق لتاريخ المط الممايوني المدكور 
انفا وبهذا وضح ان البلاد المصرية كانت فيا يتملق يحقوق تملك الاجاب 
منفردة عن احكام سائر الاراضي المثمانية اما في وقتنا الماضر فققد اصبنح 
الاجني حف الاك في البلاد المثئانية ما هو في البلاد المصرية الا ما 
اسك من ذلك وهو اراضي الحجاز 9 عيم الخال 
مق حديقه السوسن 4 
( عوؤة” على ٠١‏ في محلد السنة السابعة ) 
ل 
ان السلم لبثِ في القرون الوسطى ”"' محتبساً في الاديار والصوامم 
مطرّحاً في زوايا الاهمال والجول مححو با عن ابصار العامة لا تثال منه” 
)1( وتسم ادي المؤْرخون ازمنة التاريخ الى ار بعة اقسأ مكبرى الاول التاريخ القد 
وهو يشمل الازمنة القديمة منذ الخليقة حتى انقراض اللطنة الروءانية الغر بية سنة 
م ٠‏ والثاني تاريخ القرون الوسطى التي بث العصور المظادة وهي تبتدئ" 


الضياء )00 
سوى ما يرى الرهبان من مصلحتهم التقاءهعلمها فلا انتتسرت الطباعة التي 
اخترعها في القرن الملمس عشر كل” من يوحنا غوتنبرغ ويوحنا فوست 
االمرمانيين وتداوات الايدي هده الصناعة في المانيا وغيرها من اصقاع 
اوربا تفببت الخواطر الى تلك الكنوز المدذونة طي الاسفار الحطية 
المركومة تلالاً في اكناف الاديار والمعايد فتعممت بالطبع والنشر وهبت 
الافكار من رقدة المهالة فأقبات سَ الم اقبال الجس المشوق الى ديار 
الحييب ونبل الواردون متها تهلة منتاه اونة المجير في مفازة معطشة حتى 
اذا الحبةٌ الظمأ واخذ يخناقه القيظ اصاب ينبوعاً وارف الظلال عذب 
الزلال فاستئارت البصائر بعد ظلمتها الدامسة ونبضت المدارك بعد سقطتها 
الهائلة وبحث الحققون فما ترك الاقدمون من ذخائر العلوم والفنوتف 
ويحدم المتدارك ميز وا يإنغثها وسمينها وفرقوا بين صحيحها وفاسدها. ثم 
جزموا بكروية الارض مماكان باعثاً على اكتشاف نصف الكرة الغربي” 
المعروف بالعالم الجديد واحيوا رسوم الفلسفة الطبيعية بعد اندراسها ونقلوها 

من وضعبا المبني على قواعد اساسها الخدس والظن والافتراض وشحتها 
الوم والاناطيل الى حالة تتؤدى الى استجلاء الحقائق من طر يق البحث 
والاستقراء فأصبح ارياب المم لايجزمون برأي ولا يقطمون بأمرٍ قبلان 


سنة وتنتهي سنة ١468‏ وهي سنة فاح الاتراك للقسنطنطينية ٠‏ والثااث »هن 
سنه ١567‏ الى نشوب الثورة الفرنسوية سنة 8ثلا١ ٠‏ والرابم هن ذلات العبد الى 
بومنا هذا وهو يشمل ازهىازءنة الاكتشافات العلهية الطبيعية وظبور الالقة واحاراية 
مظبرها الحاضر 


(م) حديقة السوسن 

يز بالبراهين المسية البالغة حد الاقناع . ثم افغى بهم هذا المسلك الى 
البحث عن باطن الازض وطبقاتها ولا استشفوا ما وراءهمن جايل الفائدة 
وضعوا لهعلمأخاصا به مف بالميولوجياواوصلبمالبحث فيهذه الطبقات 
الى الم بان الانسان اقدم من الاعصر التاريخيه بدهور طويلة وذلك 
من استقراء الاحافير المكتشفة ولاسما في اراضي بلحيكا وفرنسا٠‏ ومن 7 
اخذوا ينقبون عن تاريه الطبيعي من حيث كونحيواناً وجعاوا هذا البحث 
علا سه سموه” اتتر و يولوجياء وبهذا العم توصاوا إيضاً الى درس طبائيه 
واحواله بحسب ادوار ترقيه العمرالي” والاذني فوضح سم عند ذلك ان 
ارج ل كان في ضلال بعيد اذ انزل المرأة حال انتقاله من طور همحته 
الاولى الى ندحة الحضارة منزلة آلة لاشربكة وتحكومة لامستقلة واسيرة 
الا هوا بان هذا الوم المخالف للطبيعة طوّر المرأة بغير اطوارها 
الفطرية وكيف اخلاقها تكيبفاً ساب معة إخلاصها المقيق” للرجل وحلَ 
حله الحقد.الناثئ ؟ عما اصابها اطراداً وشأعاأمر: ‏ الإساءة والاعنات 
والتحيج < ح<تى اصبحت - ولا تزال - في سرها وجهرها دابمة الانين من 
عسف الرجل اريسة التؤد اللا من امحمطاط القدر في , البتمع القوي 
والمنزلي مبتقةً ابد يادي احتباسها والضغط علبها حسا ومعتى فضلاً 
عما ترتب عل ذلك من ظلمة المدارك وضعف النفس وضيق الاختبار 
وجزها بالتالي عن مماشاة رفيقها وشر.يك حياتها فيصحة الااستنتاج وأ 

حت اصبح الرجال يقولون « ان الرجل يحم 0 بعواطفها » 
فتعذر والوالة عل ما وصقنا الما البيئ ونشوهت محا سر:ل الاجتماع 


الضياء )0 
الانسَانِي” بما خامر قلوب افراد النوعين من التباين والتغاير الموجبين لدوام 
التغابن والنهاتر فكان ماكان من نغص المثمرة المبهي على عدم التناسب في 
التربية عقلا وحيثية 

عند نذر استفاقوا منسبات ميق مر عليه زمن' سحيق فنشطوا لاصلاح 
ما أفسد بأوم ونمبضوا لتلافي خلل نطرق الى حياة الانسان منذ دخل 
في دورالعمران فاخد النابغون من كتبهوم وخطبا مهم بوتحون بأقلامهم 
ويفصحون على منابرم ويصدعون في أنديتهم ومحافلوم بوجوب العود عن 
ان السالفة واتتهاج خيتة سيروق طيا سيدا تدركما يا جاع حم مع 
خي الازمنة الى إنالة المرآة حقماأ الادني واتزالها منزلها الطبيعية بعد 
وأا بلاق ةلي سلا لط ع لجنس البشري 
بلاؤه فادخل في مسال بأدتن وجوده سما ناقما 
ولا سرت ثورة الخواطر التنبهة .ذا الموضوع المايل المهم اخذوا 
سحور. للالاث بدكة ذي بده حرية التعايم الإبتدا ني ثم تدرجوأ الى 
اعطا نَم قاسمة الرجال الرأي والتفاوض في نسائط الامور الاداريةوالمنزلية 
: ثم شاركنهم في اجتمعات والضيافات وحضور انددية ا"كثيل ثم اجازوا للهن' 
عد زمن حق التقدم عايهم في الملوس والسيرارصّا * > لإحساسهن اللطيف 
ونسريرا قدت اتناف وتوسعوا في تعليمبن العلوم العالية حتى الفلك 
والهندسة والكيميا 5 أن “رك للفتيات بعض الترك حدق اختيار 
الازواج”" وهكذاكان الرجال لشعرون شيئاً فشيثاً با وراء هذا الاطلاق 


)»0 حديقة السوسن 
والتساهل من الفائدة والنفع فيسترسلون في يجاو زم ونسامحهم ويف 
وطأة ذلك الضغط القديم الذي شد ما ببظ عواتق النساء في العصور 
الوالي .وما برح الامركذلك حتىثارت الفتنة الفرنسوية في أواخر القرن 
الثامن عشر فادةت الى رفمن هوَّجاً وجنوناً الى مقام المعبودات على أثر 
الانقلاب العظيم الذي را 5 افكار نلك الامة باغراء مولتير وروسو 
وأمثاطها من متطرفي ذلك العصر بعد أن قتلت الماوك والرؤساء والنت 
الديانات والإقطاعات وهدمت العروش والامتيازات تاركة زمام الامة بيد 
الامة على المبد! الديموقراطي الشائم اليوم في كثير من الممالك الاوريسة 
والامبرحكية 
عند ذلك بلغت الرأة أوج مجدها في تلك الامة السريمة التبيج 
والانفعال المطبوعة على حب الانقلابات الموصوفة بالتزق وعدم الثبات 
على حال من الاحوال ومن فرنسا سرى روح إعظام المرأة الى غيرها من 
سائر الاقاليم الغربية ولكن عل خطة اكثر اعتدالاً وادنى الى القاعدة 
لمثلى فا اقبل الربع الثاني من القرن التاسع عشر حتى اصبحت المرأة في 
كل اوريا الغربية والثمالية وبعض المنوبية والشرقية مالكة زمام نفسهأ 
إرئيسة منزطا ومديرة التعليم والتربية الابتدا ثيين لبنيها مشاركة رجلما رأنا 
ومفاوضة في جهاد المياة وشؤون المعاش والبحث, في سياسات البلاد 





الضياء )0 
واحتيامجات الوطن سائدة حلقات السَمَر والألفة في المعاشرات لما حرية 
القول والمناظرة والتعلم والتصرف ف وجدانما حسما يوحي المبا صُميرها 
ويلقنها فؤادها بلا حرج ايان ( ستأتي البقية ) 

مويو ا سليم عحدوري 

د اطالة الحياة ##دم 
لارب ان تفكير الانسان في الثاء الاأوت وتأجيله وفيا يتوقم بعده 
امر قديم المبد جدًا ولعله” يرجم الى اوائل عهد الانسان ٠‏ وذلك ان اول 
ما يخطر للعاقل من هذا القبيل ان يقكر ماذا يطرأ عليه بعد الموت ويتنى 
ان يحمأ بعده عيأة افضل اواف نطول حياتة الحاضرة او تستمر على 


)١(‏ قال العلامة جفن الاميركاني في خطبة تلاها في جمعية احاد الشبان في 
القاهرة ما نص « ولد القرن التاسع عشر وكانت منزلة النسآء سي اعين الرجال لا 
تفضل كثيرا مخزلة الاماء والعبيد بل تقل عنها كان اللق عر وجل ل يخلنبن” الا 
تلخد مسوم وهاك مثال بعض ما كان يعلن في اللرائد الا تكليزبة اذ داك 

» قالت كله هود فيعددها الصادر فيشهر سبتمبر سنه 81 «» عرض تأمرأة 
جميلة الصورة رشيعة 4 القوام وني زوجة جون هول بعد اقترانه بشهبر و بيعت بالمزاد 
العام يمبلغ شلنين ونصف و بيع المقود الذي يدث بو ينستء شن ؛ 

6" وقد حسب يعضمهم سنة 1816 انعدد الزوحات للواني عرضن ابيع كامواثي 

في جهة واحدة من بلاد الاتكليز خلال سنة واحدة فك” نما والاثيق أعرأة 

» اما الآن وقد ناهن القرن اعلتامفانا نتتخر بان والدائنا واخواتنا هر" الشأن 
الاكبر والاكرام الاوفر في نظام الجتمع الانساني والمقام الاعلى في تثقيف عقول 
الصغار وز بين حياة الشبيبة وتوطيد دعام العمران 6 أه 


60 اطالة الحماة 
ادام ٠ ٠‏ ولا بد ان يكون القدماء قد بحثوا في هذا المووع مباحث 
مختلفة ولكن ل يتصل بنا منها ما يستحق الذكر لانها على ما نظن مبنية 
على التخرممات والأوهام ٠‏ على ان اهل الم في الملة الاضرة يجحثون في 
هذا الام ر بحمثا علميا مسندا الى حقائق مقرترة وقد قرأنا من ابحانهم هذه 
مقالة لاحد مشاهير الكتاب الاتكليز احبيثا تلخيصها لا فيها من الاراء 
المديدة في شأن اطالة الحياة قال 
اول ما يح اعتباره' في هذا البحث ان الاحصا هات الدقيقة نشت 
ان الذين عاشوا نحو مئة عام معظمهم من الاناث وان كفرع 
الماضعات لسلطان اين ان عددا عديدا من الرجال الذين ناهز وا 


المئّةَ من العمر كانوا من عق تيم 18 ٠‏ وهو أمر ولاريب يدهش له 
الذين انقطموا عن التدخين طمعاً في اطالة حيا: نهم ولكن هذا هو الواتع 
كا سنذكر بعض شواهده 


شن جملة النماء ٠‏ اللوائى رق طو يلا سأدأ وماس التي كان يدفم 
لما البرنس اوف ويلس شلا عن كل سنة من سني حياتها وقد بلغ عددها 
وظهر من البحث عن اساوب معيشتها انها كانت مولمة اشد الولوع 
التلوق مشي من اذ اصناف التبغ ٠‏ ومنهنٌ ايزابلا فلا المكسيكية 
الموطن وقد انتقلت الى كاليفو رنيا سنة ك١‏ في الثالثة بعد الئة مرنى 
حياتها ٠‏ وقد تحقق بعض الاطباء انها ابتدأت تشرب الدخان وهي بنت 
عشر سنوات وكانت اذالم تدخن نشءر بقلق وباضطراب عصي ٠‏ ومنهن 
ماربا فوستر احدى الممرّضات في احد مستشفيات كاليفورئما بلغ عمره| 


الضياء )04 
٠٠‏ سئين وكانت تعمد الى غليوتها كل ساعتين مرة 

وغرض الكاتب من الاستشهاد ببؤلاء النساء ان يثبت انف 
التدخين وحده لاايكنى ان يكون سبباً لتقصر العمر اذا وُجدت الوسائل 
الاماسة لاطالته - 

و نعف الاستشراءات العديدة رجح ان اسباب اطالة المياة ختلف 
بين المرأة والرجل وان لكز” منهما قواعد خاصة بحنسه ٠‏ ولكن الملاحظة 
العامة التي تصدق ع ىكلا المنسين ان الذدين تجاوزوا المثة مر العمر 
كانوا من الفقراء الذين عاشوا عيشة نسيطة وكانوا يسملون في اللهواء الطلق 
النق ٠‏ ولنوع الطعام تأثير مهم في اطالة العمر ققد اكد العا ء بالبراهين 
العلمية انه" اذا اعتئي حق العناية بانتخاب الاغذية الملامة امكن ان يطول 
حبل. العمر حتى بلغ .معام (كذا) 

والمقرّز في اصول الطس الحديث ان الشيخوخة تعاجل الانسان 
سبب تصأب عظامه السريم ٠‏ وقد قال الدكتو كار احد مشاهير اطباء 
لندن «ان الشيخوخة ناججة عن رسوب المواد التراببة في مركّات اجسامنا 
ككر بونات الكلس وفوصفاته ممز وجة بمواد اخرى .فت ايام الحدائة تمر 
هده المواد في المهاز المضمي الى الدم وتنصرف مئة مم البول وسار 
المفرزات ولكن في ايام الرجولية يجتمع جان ب كبيرمنها في النسيج العظمي» 

قترى ان رأي هذا الطييس في طول اللياة مب على المبادى“العلمية 
المديثة التي هي الآن من الامو رالمسلمة ٠‏ وقد أيدها المشرّح الفرنساوي 
لشهيرالدكتور دشمبراذ برهن في تحقيقائ. واستقرآناته الح ان اوت 


م) اطالة الماة 
اا #ا 00 ا اد ع * ع ا ف ع عم اعم عدخ ع د 
يلجم ابتداء عن تصلب المظم م ستدل عليه مر ان عظام الولد لينة 
قأبلة الحبراذا لسرت وان عظام الشيخ قصمة يكاد ستحيل جيرهاأ ٠‏ 
وقد | كد هذا الطبيب ان المظام لاتتصلل الى حد ان يفضى ‏ نصلبها الى 
الموت الا ببن التسعين والمّة من العمر 
وقد وضع العلامة الانكليزي الدكتور كترالمد كور انون للتغدية 
نثبتة في هذا الموضم افادة للقراء ٠‏ فهو يفضل طعام السمك وموم الطير 
واللملان والمجول على سائر انواع الطعام ودشير با كل الفاكهة لقلة المواد 
النيتر وجينية فيها ولا سما التفاح الكثير المصارة قبل تام نضجه ولا تشتمل 
عليه هده الاغدية كلما مو " المامض التسفوو بلك الذي هو العئصر 
الاساسي المفيد ٠‏ وفي رأبه ان سر اطالة المي ةكائن” في قدح من الماء 
ينمط فيه نحو ٠١‏ نقط من المامض الفصفوريك الخفف ويؤخذ معكل 
وجبة من الطعام لان هذا المامض هو اقوى المؤثرات المهمة في تأجيل 
الششوخة © ابت علميأ 8 وهو بوص ان يكون نأء الشر مقطا قيزر 
ني تزيد في تصلّب المظام 
وفي السنين العشر الاخيرة عني كثيرون من اهل الطي بتحليل الطعام 
واختباره وصحقيق العناصر المفيدة فيه . ولايق ان طرق اعداد الاطعمة 
وموادها نسم ل السييل لمشها وأذلك لاتكاد نعثر في هده الايام عل طعأم 
لاغش فيه ٠‏ وقد نولت حكومة واشنطون بنفسها كثيرا من الامتحانات 
الملمية لانواع الطعام علماً بما يترتب على ذلك من عموم المصلحة في امه 


الضياء (مم) 
ثىيء وهو المالة الصحية الني هي ركن المياة الشرية . وحبذا لوارتف 
حكومتنا تذببت لهذا الامر المطير فانه'اهم من هذا الطاعون الوهمي الذي 
ما برحت تنفق عليه عشرات الالوف مر الذهب الوهاج حالة كون 
الافة الني ين في صددها لاتكلفا اقل حزء من نلك النفقات 

تقولا الحداد 





وق خطب جحلل د 


هوى بالامس ركن من اركان العلم وتقوض صرح من صر وح 
الفضل ققد حملت الينا أنياء الاسكندرية نم العالم العامل والطبيب 


(84) خطى جلل 

النطاسىّ الدحكتور بشارة ززل الشهير الذي عرفتة الادباءكاتباً بلينا 
والعلا بيذ ري والحافل خطيب مصلاعا وفقدت 217 لبد 
مؤاساً وال نساسة قدا متينا والوطئية داعاً و 

اجاب دعوة ربه في العاشر من هذا الشهر عن اربع وخحسين سنة 
ترك فههأ من محاسن الاثار ما اثبت اسمة في صحيفة الدهر بما سطرت 
اقلامة من واصع التحقيقات و بدائم النظم والنثر ولاسما في نات الطييب 
والسبان اللتدنكانت يده' فيا مع يد كاتب هذه السطور فان له في هاتين 
المجلتين الفصول الرائقة الشاهدة بطول باعه في صناعة القلم وغزارة مادانه 
في العلم ودقه” افكاره في البحث .وله” عدا ذلك شي4 كثير في عجلة النحلة 
وألسقا : والمقتطف وغيرها م 5 به في حلبتي المل والادب فضلاً عن 
كثير من الرسائل الحبرة والحطب اسه والقصائد الرئانة مما طبع اكثرة 
وتداوكة إيدي القراء . وكان ختاء عهده تأليفة: المشمور المسمى ,سوير 
الاذهان في عم طبائم الميوان والانسان وكان قد شرع في نشره العام 
الغابر فطبع منة اربعة اجزاء ثم قطمتة الملة" عن اتام تمثيله ووضعه بين 
ايدي المستفيدين فالامل معقود بالذين اؤتمنوا عىهذه الذخيرة من بعده 
ان نموا ما بدأ بم ايثاراً للمطالمين بفوائده وحرصاً على تخليد ما خط 
بنانة من الاثار الجليلة . والكتاب فرريد في بابه لم ينسح على منواله في هذه 
اللغة لانه” احاط فيه بمباحث المتاخرين من اصعاب هذا الف مسئّدا كل 
ما فيه الى الحقائق التي شهد بصحتها الاختبار العياتية وزاد على ذلك ما 


الضياء (6ى) 
اشتمل عليه من الفوائد اللغوية بتحقيقه اما ء الميوان من الدواب والطير 
والامماك وغيرها مما جا ء في كب اللغه غير مشر وح المأهية فعرّف 
مسماا ور كل انم الى مسعاة” ولو بالقريئة الوضعية ومالم تعرفة 
العرب من انواع الميوان ول تضم له سمأ وضع له اسما من عنده استنبطة 
من طرييق المحاز او الاشتقاق على ماهم القاعدة في اصول عم اأوضم 
وهي خدمة لل تنطق بفضله ما نطق عر بي” بالضاد ٠‏ وفي الكتاب خلا 
ذلك شى 4 كثيرم ن الفوائد التاريخية والمباحث الأخلاقية والاجماعية مما 
شبد لسعة علمه وغزارة فضله وما يمل هدا الكتاب في مقدّمة الكتب 
الي ظهرت في عصرنا الحالي 

فنحن نندب في هذا المقام عالاً كبيراً كان ركناً من اركان النيضة 
الملسة اللاشرة و ب صديقاً قديماً جمعتنا واياه” وخدة الوطن والنشأة 
وصْمئا وابأه عهد الصباء ونرني ر صقأ فاصّلا طالما وفدثنا اقلامة واستضأنا 
برأبه والله المسؤول ان يتولاه؛ بفضله واحسانه ويتغمد روحة الطيب 


برحمته ورضوانه 


)8 الكولوئيل جيرار 


ات 


0ج الكولوئيل جيرار”” دم 
تح عد 8 مه 
[' انم ترون على طرف رداني هذا قطعة من المرير الملون وهي علامة وسام 

الشرف الذي نلتة . اما الوسام نفسة ممحفوظ في حقيبة هن اد في منزلي لا اخرجة 
مها الا اذا زارني احد الضباط القدءآء اوالغرباء الذين يأتون لتقديم احتراءيم 
وتوفيرهم لديرار الشمهير فني ذلك الحين اخرجة عن ##باه واشعة على صدري لم 
أرفم كاري 1# كدت افءل في سر]ة مارنغو فيصل طرفاههما الا يضان الى صدغي. 
غير انني مع كل ذلك اعتقد ان لا أواغك الزوار ولا انم ايها الادحاب تتحققون 
الخالة التي كنت فيها اذ ذاك لأ لامرفني الا بحاي لمدنية الحاضرة وويصعب 

جدًا ان تتصوروني في الخالة المسكرية التى وقفت فيها يت اول شههر يوايو 
سئة 18٠١‏ امام فندق مديئة آلامو في اسبانيا حون كنت في ابان يجدي لا يقف 
في وجهي خطر ولا يعترض طر يق بطل 

اما سبب وجودي في ذلك الفندق فهو انني اصبت في احدى تلاك المعارك 
بطعنة 4 في عقب ٠‏ رجلي منعتني عن المسير وأجبرت على المقام هنالاك الى أن اشئى. 
فقَضِيت اناما في الالام الجسدية والعقلية الى ان بزع صباح بوم من ايام * شبر بوليو 
فوجدت في نسي قوة فضت من سر يري واتدت الى باب الفندق وانا لا ١‏ كاد 
اصدق اننى تعافيت فسمعت تالت فرقتي قد بلغت بستورس وي باراء الجيوش 
البر طانة: فدفمتنى | خهاسة الى الاحاق برجاليغير ان الضر بة التياذت رحلى كانت 


(1) بقم نسيب افندي المشعلاني 


الضياء )0 
قد اودت بحياة جوادي ايضاً ولدى السوكال اعلمني صاحب الفندق انه يستحيل 
وجود ركو بة تنقلنى الى بستورس . وكان في الفندق قسيس من المسافرين فا كد 
لي باقسام متتابعة انني لو دفمت اموال فرنسا باسرها لما تمكنت من واسطة تنقلني 
الى فرقتي في تلك الليلة . واردف صاحب الفندق كلامة يقوله ان البراري الواقعة 
يننا و بين فرقتي يكمن فيها الكوشياو اللص الاسبانيولي الشهير برجاله فلا ينجو احد 
اذا ساقة سوء البخت لاجتياز تلك الطريق . اما انا فلم همنيكل تلك الخاوف 
وكانت غايق الوحيدة ان اجد جواداً يقلنى الى ستورس معأ كافنى ذلك . وائى 
لكذلك واذا بفارس قد قدم حى بلغ باب الفندق فوقف بفرسه لخيبتة وعرفنه” 
انني الكولونيل جيرار وان جرح رجلي قد حك علي بالتلبث في ذاك المكان . فنظر 
الي متبسماً وقال وانا المسيو قيدال وذك لي انه يقصد بستورس ايضا ويمنى لو 
تمكنت من مرافقته لانة بلغه ان الطر يق غير امينة . فقلت له انني لسوء الحظ قد 
فقدت جوادي وعرضت عليه ان يعني جواده اصل به الى بستورس واني حال وصولي 
ارسلاليه بعض امنود يرافقونة حتى يبلغوه مأمنة فأبى . وما رآني امم بالوثوب عليه 
لآخذ الجواد منه” قهراً أعمل في خاصرتي جواده المهماز وغاب عنى في سحابة من 
اغبا . ققال لي القسيس اذا كان غرضك الوصول الى بستورس فلنترى مساعداً 
لك سواي لاني انا ايضاً راحل الي الجهة الجنو بية . فشكرتة على ذلك شكراً 
جزيلا وللحال بض فار اماني الى القرية وانا اتبعه* فبلغنا نزلا رأينا أمام بأبه 
عر بة محطمة والى جانبها ثلاثة بغال مهزولة . فاستدعينا صاحب النزل وطلبنا منةُ ان 
يشد البغال الى العر بة وينقلنا الى بستورس فأبى خوقاً من الكوش ياو موكدا لنا انا 
نصبح جميعاً فر يسة لذلك الغادر اذا صممنا على السفر في تلك الليلة ٠‏ ولى كر 
ليثنيني عن عزمي مثل هذا الوعيد فجعلت أتوسل اليه وأعده” بالعطاء الوافر اذا 
امتثل والقسيس يتهدده” بالملاك والحرمان اذا أنى حتى قبل الرجل واسرع في العمل 
قائلا اذالم يكن بد من ذلك فيجب ان نبتاز الفاية الحيفة قبل حاول الظلام ٠‏ 
وعدنا الى الفندق لاخذ أمتمتنا ولتوديم ابنة صاحبه التيشكنت قد احبيها فلما قبلتها 


(هم) الكولونيل جيرار 

رأدت علامة الاشعئزاز على وجه القسيس غير انه ما ابتدأنا في سفرئا حتى ابرقت 
اسرته وجعل يحادثني فقال انه قادم من شمالي اسبانيا وذاهب ازيارة والدته في 
استرامادورا ثم جعل يقص عيل" محبته ها 1 يكوت سرورها بلقياه بعد غيابه 
الطويل حتى ذ كرون بوالدتي وأسال دموعي . وكان ريني الهدايا الصغيرة التي 
اخذها ليوزعها على الاولاد الذين سيأثون لمقابلته . ثم انتقل يحديثه الى سير الجنود 
وملابسهم فجعل يفحص وبي وسين فاءتشقه وأخذت انا أقص عليه ما فملت 
بذلك المسام وكم رويته” بالدماء . فا كذهر وجهه وقال ان هذا الحديث ,لني 
حتى ان منظر سيفك يزعجنى فا مح للي أن احجبة عن نظري ولا قال ذلاك اخفام 
نحت مقعد العربة . وبعد قليل قرع آذاننا صوت دوي المدافع فعلمت انها من 
جنود مسينا الذي كان نحاصر رودريكو وكنت احب مسينا لشجاعته مع انة 
اسرائيلي واعتقد انه ل يقم في الاسرائيليين قائد” بعد يشوع بن نون مله فلم اتمالاك 
ان صحت باعلى صوني ليحي مسينا وجعلت اتغنى بالاناشيد اللماسية كانني مر 
تلامذة مدرسة سانت سير . وكانت المرككة محخترق بنا الشعاب الصعبة والممرات 
الضيقة المقفرة وكان القسيس في اثناء ذلك قد اخرج من جيبه مثقباً وجعل يعال 
به الرباط للدي المعلقة به قر بة الا». فلما ساد السكوت انطرحت الىجا ن العر بة 
وسارت بي افكاري الى المعارك التي خضت غمارها والسيدات الاواقي عرفين' 
واذا بالقربة قد سقطت من بد القسيس الى اسفل العر بة واندفق ‏ الاء منها . 
فاسرعت وانحندت لانتقاطها فل يكن من القسيس الا ان اغتنم تلك الفرصة وفي 
اسرع من لمح البصر ونب على ظهري وغرز المثقب في عيني 

لا أخالم يجهاون امها الاصدقاء انني رجل” من حديد وقد خلقت لاقتحام 
الاخطار وانني منذ دخلت الخدمة في زور يخ الى ان بلغت معركة واترلولم أعرف 
للخوف معبّى ولا للخطر اسماً ولكنني لا انكر ان ما حصل لي حينئنر أطار رشدي 
وهام بقلبي . وأعارني الام قوة غريبة فأمسكت ذلك الامين بيدي” ورفمتة وضر بت 
به ارض المركية 9 جثوت على صدره فأخذ من حت ردا له غدارة فرفسمما برجلي 


الضاء (كم) 
فطارت من يده ورفعمت المقمد لاخذ سيني وامعره به الى اللشي واذا بالمركة 
قد مالت الى حانها فسقطت بنا وقتح بأمها فشعرت بس حل بلا به قد أمسكت 
قدي" وجرتني الى امارج . وسقطت قبعتي على عينى السليمة فغطنبا و بقيت 
الاخرى فسررت جدً! لاني رأيت بها كل شي' بوضوح وعامت انني لم أفقد 
بصري لان الثقب كان قد دخلم ترون اثره بين الحدقه وعظم الانف 3 
اللبيث قد صمم ان يدخله في عيني الى الدماغ فساء فأله ولكنة يكن + هن أذيق 
بهذا الجرح الذي النى ١‏ كثر من كل الجراح اللخطرة التي أصابتنى في حياتي . قات 
انني رأبت فهل تعلمون ماذا رأيت . ثلاثين رجلا “10 زهرة الكوشياو وجميعهم 
مدججون بالسلاح وعلى وجوههم 3 السرور لخحصوطم علي ٠‏ فامأ صرت اماميم 
جعلوا رفوتي وباحكمونى و يِثت.ونى أما أنا ققدت صاءعا انظر الى وجوههم 
الشرسة 5 هيئاهم في ذا فى فظانوي 3 ه وعلات ت امهم كانوا ينتظروتي وان 
القسيس لم يكن الآ رسوظم وانهم وضموا في طريق المركة صخرا كييراً ليعثرها 
فتسقط وكان القس لفسيس يع المكان الذي تواعدوا اايه فنءل ما فمل . وأخرجة يعضوم 

بن المكة فرجدت اثني لم اقصرفي جرال لانني لا جلدت به الارض كنت على 
1 يظبر قدكسرت شيثاً في سلسلته الفقارية فلم يعد بستطع القيام .ولا رأدت ساقيه 
متدليتين وهو مخول بين ائنين من أولئك االصوص لم أنمالك عن الضحك فانتمهوا 
نل واليشرق وساقوني امامهم الى قة المبل وحكانوا يتبعوني جميعهم والقسيس 
الحمول على ١‏ كتاف رفاقه لا يكل عن الشتم والسب ف سياس - 
وأا متأم من جرح عيني ورجلي التي لم تكن قد شفيت نماءً بعد ٠‏ و بلغناغابة 5 
دخلناها فوصلا الى شعة جرداء في ف وسطبا رمت فا جواداً مر اوطا الى شجرق 
فعرفتة لاحال انه جواد قيدال الذي وك منى في الفندق وعامت ان صاحبة قدسقط 
في أيدي أوائغك الانذال وأن وفوا آخر في ذلك الخطر نظيري . 2 رأت 
شرذمة أخرى من أولئك اللصوص القتلة قد خرجت من بين الاشجار فقابلتنا ولا 
رأوا القسيس وما وقم له أبدوا أسفهم الشديد وجعاوا يلاطفونة ويجاماونة ثم نظروا 


)0 الكواونيل جيرار 
اللي" وقد استاوا لجناجرم فعلمت أن آخرتي قد دنت . ويعد أن مشينا قليلاً وصلنا 
الى مغارة على بابها مشعل” متقد وفي صدرها رجل قبيح المنظر شرس الهيئة عرفتة 
من احترام القوم له انه رئيسهمالشهير الكوشياو. وأجلسوا القسيس على برءيل فارغ 
فندلت ساقاه وهو ينظر الي' بعينين يتقد فيعما الس ثم دار يبنة وبين الرئبس حديث 
عامت منة ان القسيس عميل لهم ينصب الاشراك بلسانه الذلق فندمت لاني لم 
أجهز عليه وأخلص الناس من شرم . اما الرئيس فل يكن عليه شبيء من السلاح 
وكان تأمامة مائدة غليبا بعض الكتى وكثيرمن الاوراق الممثرة ‏ ولا دخنا كأن 
يحكتب فنوقف ريما ممع تفاصيل الخادثة ثم أمر المي بالخروج وتقل القسيس 
لمعاجلة فبقيت وحدي امامة واثنان يحرسانني عن جاني' . واذ ذاك أخذ الرئيس 
قله وجعل ينقر به على جبهته ثم ينظر الى جدران المثارة فعلمت انه ينظم شعراً . 
ثم نظر الي" وقال هل تعرف قافية توافق لفظة « كوقيابا » فتبسمت وقل تكلا 
ولا أظنك جدها لان الاغة الاسبانيولية ضيقة جِدءً! . فقال لاتقل ذلك فانها من 
اللغات الواسعة غير انها فقيرة في الكلرات التي تصلح للقوافي ولذلك نضطر ان نظ 
اشعارنا غير مقفاة . ثم عاد إلى الكتابة ورأيت في وجهه علامة الرضى فرمى 3 
وقرأ ماكتبة على حارسي" فسا جد ثم قال لي انني انظم أخاني نترنم مها في باينا 
للتسلية . والان فلنعد الى عملنا فبل لك ان تعر فني بنفسك . قلت أنا اتيان جيرار 
كولونيل في فرقة الموسار ااثالثة . قل ولكنك اصغر سنا من أن ترق الى هذه 
الرتبة . قلت اي قد نلنها يجدي بعد ما اقتحمتةٌ .رء_ الاخطار. ولا قات ذلك 
نصبت قامتي امامة لار يه اني لا اهاب الموت ولا يهمنىانفرادي بين جمبورم". اما 
هو فصمت لمظة ثم قال يغلب على ظني اننا رأينا بعض رجال فرقتم قبل الآن 
وبما اننا ندون جميع ما هع لنا فيمكنني ان اذ كر للك بعضهم . ثم تناول كتاباً تحة 
وقال في الرابع والعشرين من شهر يونيو اتانا ضابط من فرقتم يدعى سوبيرون 
فدفناه . قلت انني اعرف هذا المسكين يدا قا هو سيب موثه . قال قلت لك 
اننا دفناه . فات فهمت ذلك ولكن كيف مات قبل ان تدفنوه . فقبقه حتّى بأنتِ 


الضياء (1ه) 
تواحده وقال ألم اقل لك اننا دفناه فانة لى يمت ة : قبل ذلك بل بق حيًا الى ان 
دفن ذاما غطام” التراب على .عمق بلانة امتار لا بد ان يكون قد مات بعد ذلك . 
فعلمت اذ ذاك انهم دفتوه حي وشعرت بارتماش في جسمي ثم صعد الدم ف 
رأسي فوثبتالبه وقد صممت ان امزق وجهة باظفاري فامسكني الارسان وجاهدت 
سجؤمدة فتغلبا علي واوقًا بدي ورجلي فافتداني الراك ولكمهما يستليا 

تقييد لساني . فقات ل" بالك من نذل لني وانني لود إوكنت طليقاً وحسامي 
بيدي لاريك كيف تكون الرجال واجازيك على قتلك بعض رجالي . ولكن اع 
يا هذا انك واوا ختفيت في هذا المكمن المنيم كالجرذ فى وكرم فلا بد .ن يوم تصل 
فيه اليك ذراع امبراطورنا فيطبر هذه البقعة من شرك وشر عصابتك الدنمئة . 
يئر فيه كلا يكانة | السمعة لا نه اخد يه الى اتفكر كانه ينظمشياً حفيانا , 
وساءني عدم | كترائه ققات ت له أجل" ولو أتيح ليان ابارزك لاعادتك انك اسقط 
منزلة من هذه الابيات السذيهة التافبة التي تنظمبا ٠‏ فلا ممع نعر يضي بنظمه ظهرت 
على وج+ امارات الفيظ فوئب ع نكسي كن لدغتة افى وقا لكنى يأكولونيل 
قد قلت لي انك لا تعبا بالخخاطر فاستعد ليم نرتعد لها فرائك وتعلمك كيف يكون 
الأوف . قات حدذا الموت بشرط ان لا تدونه في كتابك نظلماً. وكان قد اشار الى 
حارسي” فجذباني الى خارج المفارة وسارا بي الى حيث يسحكر رفاقها فالقياني 
هاف جذع شجر شجرة وجلا بالقرب مني بدخنان وكاترع الظلية سالكة وقد أوقد 
كثيرون منهم نارا في جهات متلفة لطبي طعامهم فكان منظر النار وما حوطا من 
الرجال والاشحار ا 3 اليه اعظم مصور فنسيت ما انا فيه وجعلت اسرح 
الطرف في تلاك البقعة . ثم انقبهت الى نفسي فوجدت أن جميم الخاطر التى تجوت 
مها لست شنا بالنسية الى ما كنت فيه يك تلاك الساعة فقلت تشجع يا جيرار 
فانك لم تصر كواونيلا لجرد ارفاك وعسزحينات بل لانت رفن محتقر موف 
ولامياً بالط . واق قّاك عبات. اجرل بنظري أعلي ار متقنا او واسطلة اكد 
مها من النحاة واذا عشهد ملا في رعباً واستغر 1 أ فانني رأيت على مقر به هنى شجرة 


(؟5) الكولوئيل جيرار 

طويلة محنية حتى كلدت تباغ الارض ورأيت في احد اغصانها حذاء عسكر يا مئنا 
بالمسامير وفي الحذاء بقية ساقي فيدال الذي كنت قد وجدت جواده كا اسلفت 
ورأيت على الارض بقية النار الخامدة فعلمت انهم امانوه” حرقاً ووددت ان يكون 
قد قابل حمامة بالشجاعة المعهودة في الدم الفرنسوي . ثم رجعمت الى نفسي وتذكرت 

ما قلتة لارئيس فندمت على عدم تلطني معة في الكلام غير ان السيف قد سبل 
العذل وقضي على" ان اتجرع الكأس التي سكتها بيدي واحبدت ان يكون بالقرب 

منا من يشاهد موتي و بخبر فرقت يكيف لقيكراونيلهم حتنة بالشجاعة القر نسو بة 
ولأ كان من واحبات الانسان ان لا سأس بقيث أعلل نفس بالنجاة وذ ورت 
جواد فيدال قفلت اوتمكنت من حل قيود رجلي' اوثبت الى صهوته واندفءت 
بحيث لا يستطيعون اللحاق بى . و ينما أنا عرضة لهذه التأملات وقد أخذت أعا 
قيودي رأيت الرئيس قد خرنج من مغارته فاقترب من الرجال وكلهم همسا فحنوا 
روأوسهم علامة الطاعة ونم بنظرون الي : وأسرع احدثم فنسلق شجرة:طويلة ور بط 
في أعلاها حبلا ثم فمل مثل ذلك يف شجرة فقابلة ولا اتتهى اسرع الميع الى 
البل الواحد فشدوه حتى انحنت الشجرة بنصف دائرة ور بطوا طرف الخحبل 
بشجرة أخرى ين الاثنتين ثم حنوا الشجرة الثانية ور بطوها كالاولى وأنا أعجب 
من فعلهم ولا أدري المراد من ذلك الى ان اقترب الرئس مني وقال قد أخيرتنا 
انلك قوي” با حضرة الكواوزيل جيرار . قلت لا أسهل من اعطائك البرهان على 
ذلك اذا فكت فودي وارجعت لي حساي ٠‏ قال كلا بل عندنا برهان أفضل 
متحن به قوتك فسنر بط ساقك الواحدة باحد هذين الملين والساق الاخرى 
بالحبل الثاني ثم نتركها لتعود الشجرتان الى اصلها فاما أن تكون اقوى منها فتبقيهما 
عنتي نأو انتكرنا أقوى منك فقسيانك قطمتين. ثم اتب عكلامة بضحك عال شاركه” 
فيه عب الزجال وقد تألبوا حولي فرت يتيكددا الجهنمية وشعرت بقشعر برة 

لت على جسمي واقترب بعضهم فنك قبد رجلي وأ أخذت الى محل الاعدام . 
8 لا الك جر بنم حالة مثل هذه يداهمي فيها ابطر الشديد فان سواس الانسان 


الضساء رمه 


انلشية ا شديداً حدًا وبدلاتك امك:: كنني كنني سماع وقم حوافر جياد وقعقعة سيوف على 
مسافة منا فعامت أن فرقة من الفرسارن عر في تاك الناحية وتخيل لي انها بض 
فرسان فرفقي 5-1 لانقاذ كولونيلهم فصحت أعلل صونى المي با أولادي الاعز 1 
اللي الي" . وسعم اللصوص مني ذلك فبجموا علي ليسكتوني قكنت ازداد صراخاً 
حتى برر بالقرب منا فارس ثم تبعة ار بعة آخرون عرفتهم للحال انهم من فرسان 
الاتكليز وقرأت في وجوهبم اللسالة وعزة النفس ولا سها أوهم وهو في مقتبل 
الثباب قال بالاغة الغرسو بة من الذي ستغيث ك . اما أنا فلا في الغرسم أمملاً والا.ل 
قوة فدفمت الرجلين اللذين على جانبي وو وثبت وبتين الاولى الى حيث كان حساهي 
ملتّى على الارض فالتقطتة والثانية الى ظبر جواد فيدال وفملت ذلك يمتتهى السرعة 
والرشاقة . .ثم اققر بت من الفرسان وقلت (رئيسهم بالاتكايزية اننى است مي 
سيدي وارجو مني مساعدتي للخلاص من هءلا ء الفثلة ٠‏ ثم أشرت 1 حيثتٌ 
لابزال هيكل مدال الحرق وقلت اذاكتم في شك من اعالهم فهاك شاهداً على 
على ما يصنعونةٌ بكرام الناس الذين يسوقهم نكد الطالع الى المرور بقرمهم فم 
الفرسان صياح الحنق واستلوا سيوفهم منهددين اللصوص واقترب ضابطهم ني 
فضرب كتني بيده وقال دافم عن نفك يا هذا . ول اكن احتاج الى مثل هذا 
التحريض بعد ان شعرت يظبر الجواد بين ساقي" وحساتي في بدي فرفمتة فوق 
راسي وجعلت أصيح صياح الفرح . أما رئيس اللصوص فاقترب ببسم من الضابط 
وقال له لا يغرتٍ عنك با سيدي الضابط ان هذا الفردوى اسيرنا . فقال الضابط 
هذا كلام” لا اسعمة فانم قوم” اوغاد سفلة وعد من العار على الامة الاتكليزية 
انغال دي جيا مام ٠‏ ققالالاص هذا بحث” آخر واما الآن فانني اطلب منك 
أسيري ٠‏ «فقال الضابط كلا بهو سيعود معنا٠‏ ولا عواللصس دلت رفم غدارته فاطلةيا 
في وجهى شرت رصاصتها فيقبعتي يجاب شعري فإ اطق صيراً ات يتب نتري 
سيني على كتنه كادت الضر بة فصل وأسة كن جده اولم يكن بعيداً عني 
قليلاً غير انه سقط الى الارض مختبط يدمه . ولا إأى رقة مالكآن معدا ع 


(4ة) الكولوئيل جيرار 

عجمة واحدة فأمرنا الضابط بالهرب وكدت أعصيه لول أ عدم نفم المقاومة بعددنا 
القليل فاطلقنا لجيادنا الاعنة وكانت رصاصات اللصوص وحرابهم تسوقنا حتى ابتعدنا 
الى السهل الواسم . ولا حققنا اننا قد حجونا من شرم وقفنا للاستراحة وكان بعضنا 
قد أصيب جراح خفيفة فأمر الضابط ثلاثة من رجاله ان ينفصاوا عنا و يسيروا في 
جهة أخرى للاستكشاف ثم سار يجاني وعلى بعد بعض خطوات وراءنا الجندي 
الباقي من رجاله . وكانت قد نمكنت عرى الحبة بيني و بين الضابط من اول نظرة 
رأتفي عونا الفرسان الاقوياء الذين يميل بعضهم الى بض فجملنا تتحادث 
وعلمت انه من اشراف الانكليز امخرط فى الخدمة وانة مرسل دن قل الجنرال 
ولتتون للاستكثاف والاستطلاع على اليش الفرا دوي وكان يدعى البارون السير 
رسل . وجعلنا نسير في نورالقمر فظبر لبي من حديثه انة مل بم وراء الشهرة 
وخدمة الدولة . ثم اتصل حدينا بالغرام فجعل ريني تذكارات محبته من خصل 
شر وام وأو ثلا من : شرائط حر يرية ومناديل . ثم انتقل تقل الى ذ ,ىر الالعاب 
والمراهنة فوجدتة مشغوفاً بالمقامرة فل يعد يكلمنيكلة الا ويقول لي هل تراهن 
على ذلك . فافيتة ارن كنس تقودي لا يزال في أبدي اللصوص فأظهر علامة 
الضجر وسكت . ولِثْنا متابعين السير الى أن برغ نور اللهار فوجدت ان اللندي 
الذي كان يتبعنا قد سبقناه جِدً! بحيث لم نعد تراه وبقينا وحدنا . ثم رأيت على 
بعد حو ميل امامنا المعسكر الاتكليزي فوقفت هنيبة افكر فها أصنعةٌ وهل من 

الواجب ان أصل الى ذلك المعسكر. ور أى نوقفني فقال ما بالك امها“الصديق . قات 

أظننى ١‏ كتفيت من مرافقتك فدعني أسير في سبيلي. قال وهل نسيت انك اسيري 
و يجب أن تصل معي الى معسكر .قلت اكن اسيرك قطولم أعدك بالذهاب الى ٠عسكرك‏ 
وهان و<د ناهنا فكياتمتبرني ني اسيرك اعتبرك اسيري ومم ذلك فانا اطلق لكالكرءة 
ان تشعب, سيك انلك بشرط ان تطاق لي حريتي . فم يكن جوابة الا ان استل 
حسامة وهجم عل انل لاادعك يذهب و ات حساأتي بيدي كنا 


وقلت له ان شت ت التجر به فلا بأس ولكنني انصح اك ان لا متجرب نفسك مم 


الضاء (مه) 


بطال كتائب الفرسان الفرنسوية . فل يعبأ بكلامي بل ضر بني ضربة استقبلتها بقنا 
سيني ثم ضر بت مداعباً قنطمت ت الريشة التي على خوذته . فساءه” ذلك وهجم علي 
مع قر اين فرددنها عنى وقطعت له زرين من صدرو ٠‏ فادرك اننى اداعبة 
ا تداعب المرضم ولدها كف وقال قد عرفتك يا هذا ولكن لا بد من ذهايك 
معىالى المعسكر. قلت هذ! مستحيل .قال وانا اراهنك انه غير مستحيل . ولاحال 
خطر لي فكر الرهان قنات له تمالَ اذ وليحم بيننا الزهر فتتقامر على ان ١‏ كون 
اسيرك اوا كون حرا . قال حسرء” جد فهلمعك زهر قلت لا. قال ولا انا غير ان 
في جيبيدستّة من ورق اللعب فيل نلمب بالايكرتيه والذي يغاب اثثالثة يكون مطلق 
التصرف . قلت لا افضل منذلك وكنت قد استبشرت بالفوز عليه لانه لم يكن 
في فرنساعن يقدر ان رظب في هذه القنبه 
توجدنا صراً سطع فر يا بادلا الى جانم وبلا فاودأًة ف الس 
وأغراه شيطان المقامرة فود ان بزيد مئة قطعة ذهبية الى رهاننا . اما انا ف[ بعد 
يهدني شيء من غنى العالم لانني كنت العب وامامي سلامة الكولونيل جيرار وسلامة 
والدني وفرقتى والجبش وناي ومسينا والاءبراطور وقد تصورهم - عا ديل ٠‏ فإ 
انتهى الدور الاو ل كنت انا الغالل ولا انكر ان البخت ساعدني اما الدور الثاني 
فكان هو الرابم شه فصاح انني اراهنك على جوادي أبضأ قلت وجوادي بارا : نله. 
قال وسيق قات وسيني ايضاً . قال وكل ما على قلت وما على كذلك . وكان قد 
نفث في صدري ابليس الهار مثله حتى لقد كنت قامرت على فرقة الحوسار يازاء 
فرقة فرسانه لوكانت الفرقتان حت تصرفنا 
وابتدأنا بالدور الثااك فكنت اود ان ا كون على مرأى ان جمبور عظيم ليروا 
كيف كنت المب متنعى الدتر بة والاحتراس وانا اظهر عدم البالاة . فر بحت فياول 
وهلة ثلابة بنوط يرأت" يعض شاريه فشنت :١‏ في سأ بلغ فرتقي سالا ٠‏ وفي الدورة 
الثانية اخذ لين واخلت واعقا فصار هناك ار بعة لاثنين . ولا اخذنا ورق الدورة 
ائثالثة لى امالك ان صحت صياح الفح وقلت في نفسي ان انال ارب الان فلا 


(.و) الكولوئيل جيرار 
استدعق اللرية وعهبان اميت سيدا بالسلامل . وكان علي ان يدا باللس 
فاد! استطعءت ان اري ورف افوى من مقت فوزي . ورات العرق تتصبب من 
جبهته ولا انكر ان يدي ايضاً كانت ترتعش . ولم اصدق ان ربى ورقة فكان 
يدي اقوى منها فنتحت في لاعلن له" فوزي ولكنني شعرت يجمود عند ما رأيتة 
اخذ ورقة سد واحدة وقد سقط فك”' الاسفل اوظهرت على وجيه علامات الرعب 
الشديد وقد شخصت عيناه الى ورا ني فلذكة واذا بلاثة فرسان ون ضباط اليش 
الاتكليزي , ووراءهم ثلانة فرسان اخرين من اتباعهم وكان ادم في الوسط طويل 
القامة رقيق الجسم مانا بردام اسود وعللى رامة رالشة ايشا وهو شاحب الوجه 
اقنى الانف وعيونة زرقاء وعلى شفتيه شبه تبسم مخيف و الناظر اليه لاول وهلة 
انه من الرجال الذين ولدوا للقيادة فعرقته للحال انه الجنرال ولتتون . وكازف 
غيدكاً يضر الى رقيق المير رسل الذي كانت آوراق اللمس تتساقط من يدم 
واعذة ولعفة . ؟ م قال ولتتون لاحد رفيقيه ما رأيك في هذا يا كروفورد . وقبل 
ان يجيبه نمض رفيق وقد حنى رأسه فقص حكايته ءر: اوها ولا اتتهى قال 
ولنتون انني اهنك با كروفورد على هذا النظام البديع م ثم نظر الى رسل وقال اما 
انت قاقص ان المسكر وامل لقشلتة سير الى انتبلفك اوامري . ولم اطق 
ارفيق مدل هذه الاهانة فيضت وتوسلت الى الجنرال ان مفو عنه” واخيرته بما 
كان وما ابره رسل من البسالة فلم يكن جوابه الاان نظر الى اللنود عمتعى 
البرودة وقال لمهم وقد اشار الي" احنظوا هذا الاسير وقدمو' الي في المعسكر . فلا 

سعءت ذلك كدت افقد رشدي لاني كنت اعتبر نفس حرًا وقد اشتر يتحر يقى 
من الضابط بلعب الورق فوتبت الى امام اللنرال داق بيدي وقات له انظر 
يا مولاي انني قد راهات على حر بتي وقد رت كا ترى البسم وقال كلا بل 
انا الرامح لانك انت في يدي. واذ ذاك ساقوني الىالمعسكر فبدت اسيرا في ايديهم 
الى ان تيسرت لي اسباب النجاة ما سأقصه عليكم في حديث آخر 


سسب ل - 


